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قانون التغییر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون التغییر - 16الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-16  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون التغییر :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولازلنا في قوانین  

  القرآن الكریم ، والقانون الیوم ( قانون التغییر )

َ لاَ یغَُیرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّ    ى یغُیَرُِّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ : ھذه الآیة تعد أصلاً في التغییر :إنَِّ �َّ

أیھا الأخوة الكرام ، المجتمعات الإنسانیة تتطلع إلى التغییر ، تتطلع إلى تغییر الحال ، من التفرق إلى  

 ً ما أسبابھ ؟  التجمع ، من التنافس إلى التعاون ، من الضعف إلى القوة ، ولكن ھذا التغییر بید من ؟ وثانیا

ما القوانین التي تحكمھ ؟ لو اطلعنا على القرآن الكریم لنبحث عن قانون یتحدث عن التغییر ، لوجدنا 

  ھذه الآیة التي تعد أصلاً في التغییر ، الله عز وجل وكتابھ كتاب عظیم یقول :

  ﴿ لاَ یَأتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ ﴾

  ) 42رة فصلت الآیة : ( سو

ِ عَلىَ خَلْقِھِ )) ِ عَلىَ كَلاَمِ خَلْقِھِ كَفضَْلِ �َّ   (( فضَْلُ كَلاَمِ �َّ

  [أخرجھ الدرامي عن شھر بن حوشب ]

  الله عز وجل یقول : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11یة : ( سورة الرعد الآ

، قطعیة ، لا تتبدل ، ولا  ھذه الآیة على إیجازھا ، وعلى تماسكھا ، تسطر حقیقة صارخة ، ثابتة 

  ، ولا تطور ، ولا تعدل ، ولا تلغى .تتغیر
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  من أراد التغییر نحو الأحسن ینبغي علیھ أن یبدأ من نفسھ بالصلح مع الله عز وجل :

، وأي تغییر یأتینا من الخارج لا یسھم في حلّ مشكلاتنا ، ولا في  إن التغییر ینبغي أن یبدأ من الداخل 

  تحسین أوضاعنا ، ولا في تماسكنا ، ولا في قوتنا ، إن الله عز وجل یقول

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  كیف ؟ : 

لو تتصور أن إنساناً في كرة یحكمھا ، ھو وھذه الكرة ضمن كرة كبیرة لا یحكمھا ، بل تحكمھ قوى  

كبیرة تملك من أنواع الأسلحة والقوى ما تفرض رأیھا علیھ ، فكیف ینجو من ھذه القوى ، أو كیف 

  ینتصر علیھا ؟ الله عز وجل یقول :

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّ    ى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

ھذه الكرة التي تملكھا ، والذي یعد أمرك نافذ فیھا ، ھذه الكرة حینما تقیم فیھا أمر الله ، یأتي الجواب :   

أقم أمر الله فیما تملك یكفك ما لا تملك ، إن أردنا التغییر نحو الأحسن ، نحو القوة ، نحو التماسك ، نحو 

  سمو ، ینبغي أن یبدأ التغییر من أنفسنا ، ینبغي أن یبدأ التغییر بصلحنا مع الله .الغنى ، نحو ال

  (( إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماء والأرض أن ھنؤوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ))

  [ورد في الأثر]

  عظمة ھذا الدین أنھ دین جماعي فردي :

، ن الداخل ، من الذات ، من الخارجللتغییر لم تنجح ، لأنھا لم تبدأ مأیھا الأخوة الكرام ، مشاریع كثیرة  

  أو من استیراد نظم ھجینة عن واقعنا ، وعن قیمنا ، وعن مبادئنا ، فا� عز وجل

  ﴿ لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ ﴾

  ھذه الحقیقة الأولى . 

أن تكون ھذه الحقیقة تشمل الأمة بأكملھا ، أو تشمل أحد أفرادھا ، وعظمة  ھناك حقیقة أخرى : یمكن 

ھذا الدین أنھ دین جماعي فردي ، فإذا أخذت بھ الجماعة قطفوا ثمار ھذا الدین ، إن لم تأخذ بھ الجماعة 

  وأخذ بھ الفرد قطف وحده ثمار ھذا الدین ، الأولى أن تأخذ الجماعة بأكملھا بھذه الحقائق .

ه الحقیقة أیھا الإنسان على المستوى الفردي : إذا كنت في راحة نفسیة ، إذا كنت في بحبوحة ، إذا ھذ 

، ك أبراراً ، إذا كانت سمعتك طیبةكانت أسرتك متماسكة ، إذا كان دخلك یغطي حاجاتك ، إذا كان أولاد

  ھذا الوضع المریح الذي أنت فیھ إن لم تغیر فا� لا یغیر اطمئن .
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ُ لنََا ﴾ ﴿ قلُْ    لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ) 51( سورة التوبة الآیة : 

  بطولة الإنسان لا أن یصل إلى المجد بل أن یبقى بھ :

إن لم تغیر فا� لا یغیر ، ینبغي أن تثق با� عز وجل ، وأن تثق أن المستقبل وأنت مستقیم على أمر الله  

  ا معنى قولھ تعالى :لا یخبئ لك إلا كل خیر ، وھذ

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  إن كنت في بحبوحة ، إن كنت في رفعة ، إن كنت في راحة ، لا تغیر فا� لا یغیر ، ابقَ متواضعاً .  

المجد ، ولكن البطولة لا أن تصل ، بل أن تبقى ، لأن طرق ودائماً وأبداً من السھل أن تصل إلى قمة  

المجد طریق وعر ، فیھ أكمات ، فیھ عقبات ، فیھ صعوبات ، فیھ صعود حاد ، ویمكن بعد جھد جھید ، 

  جھید أن تصل إلى القمة ، ولكن البطولة لا أن تصل إلیھا ، بل أن تبقى فیھا .

استقامة ، وعلى طاعة ، وعلى عطاء ، وعلى أعمال  لذلك إذا كنت على خلق ، وعلى ورع ، وعلى 

    صالحة ، لا تغیر ھذه الأعمال فا� عز وجل متكفل لك ألا یغیر ما أنت فیھ .

  تجاوز مرحلة الھزیمة إلى مرحلة النصر لا یكون إلا بنصر الضعیف و تعلیم الجاھل :

نسان في ضائقة ، في مشكلة ، في خلاف الآن یقابل ھذه الحقیقة الرائعة حقیقة مرة : إن كنت أیھا الإ 

داخلي ، في ضعف سمعة ، في مشكلات خارجیة ، إن كنت تعاني ما تعاني ، ارجع إلى نفسك لأن الله 

  عز وجل یقول :

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء الآیة : 

لا یغیر ، غیرّ حتى یغیر ، وإن لم تغیر فا� لا یغیر ، فھذه الآیة على إیجازھا قانون إذاً إن لم تغیر فا�  

دقیق جداً تحتاجھ الأمة بأكملھا ، ویحتاجھ الفرد المسلم ، إن كنت في راحة لا تغیر فا� لا یغیر ، وإن 

  كنت في ضائقة غیرّ حتى یغیر ،

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَ    تَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  لذلك ورد في بعض الأحادیث : 

  (( ھل تنُصَرون وترُزَقون إلاِ بضعفائكم ))

  [أخرجھ البخاري والنسائي عن سعد بن أبي وقاص ]

  من أجل أن تنتقلوا من الضعف إلى القوة ، من أجل أن تتجاوزوا مرحلة الھزیمة إلى مرحلة النصر : 
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  (( ھل تنُصَرون وترُزَقون إلاِ بضعفائكم ))

  [أخرجھ البخاري والنسائي عن سعد بن أبي وقاص ]

فالضعیف ینبغي أن تطعمھ إن كان جائعاً ، وأن تكسوه إن كان عاریاً ، وأن تعلمھ إن كان جاھلاً ، وأن  

ً ، إنك إن فعلت ھذا كافأك الله  بمكافئتین ، المكافأة تؤویھ إن كان مشرداً ، وأن تنصفھ إن كان مظلوما

الأولى أن ینصرك على من ھو أقوى منك بحكم التوحید ، والمكافأة الثانیة مكافأة تكتیكیة ، أنت حینما 

  تنصر الضعیف تتماسك ھذه الأمة ، ویصعب اختراقھا .

  إذاً : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ    ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  نصر الله لھ ثمن و ثمنھ أن تنصر دینھ و تقیم شرعھ :

  أیھا الأخوة ، من الآیات التي تؤید ھذا الأصل في التغییر أن الله سبحانھ وتعالى یقول : 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ) 7( سورة محمد الآیة : 

أن یكون الأمر عندك مھماً ، أما حینما ترى نصر الله لھ ثمن ، ثمنھ أن تنصر دینھ ، أن تقیم شرعھ ،  

  أن الله تخلى عن المؤمنین ھو في الحقیقة أدبھم ، لأنھ ھان أمر الله علیھم فھانوا على الله ،

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  وأحیاناً تكون شدة الأقویاء تأدیباً لھؤلاء المذنبین الضعفاء ، قال تعالى : 

  نوَُلِّي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ 

  ( سورة الأنعام )

  حقّ العباد على الله إذا ھم عبدوه ألا یعذبھم :

  أیھا الأخوة ، لا تنسوا أن الله سبحانھ وتعالى حینما یقول : 

الِحَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ اتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾ ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

  الثمن : 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ) 55النور الآیة :  ( سورة
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  لذلك حقّ العباد على الله إذا ھم عبدوه ألا یعذبھم . 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة : 

  منھجك مطبق فیھم ، إذاً ھذه آیة دقیقة جداً  

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  تمكین الدین الإسلامي في الأرض لا یكون إلا بفھمھ و التطبیق الصحیح لھ :

  قال بعض العلماء في قولھ تعالى : 

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

الله ، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یصدق خبراً القلب السلیم القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي  

یتناقض مع وحي الله ، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یحتكم إلا لشرع الله ، والقلب السلیم ھو القلب 

  الذي لا یعبد إلا الله .

  أیھا الأخوة ،

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

دعوتھم إلیھ لا ترضي الله عز كن دینھم معنى ذلك أن فھمھم لھذا الدین ، وتطبیقھم لھ ، وفإن لم یم 

  .وجل

إذاً ینبغي أن نراجع أنفسنا ، والكرة في ملعبنا ، وفي أیة لحظة نصطلح مع ربنا ، ننتصر على أعدائنا ،  

  وتتحسن أحوالنا ، ویغیر ما بنا إن غیرنا ما بأنفسنا .

  ام ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى .أیھا الأخوة الكر 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

   

 


